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مــرة أخــرى، يعــود الجــدل في المغــرب بشــأن النفــوذ الفــرنسي في المملكــة ومــدى تحكمــه في صــنع القــرار
هنـاك، ومـدى ارتبـاط نخبـة البلاد بهـذا البلـد الأوروبي صـاحب المجـازر الكـبرى في البلاد إبـان الاسـتعمار

وحتى بعد خروجه منها.

إدراج الفرنسية في مناهج التعليم

الجدل هذه المرة، أعاده المصادقة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين الذي أحيل إلى لجنة
التعليـم والثقافـة والاتصـال بمجلـس النـواب المغـربي، بشـأن تـدريس بعـض المـواد العلميـة بالفرنسـية،

وهي لغة المستعمر السابق للمغرب التي تستخدمها حاليا النخبة في المدن.

ووافقــت لجنــة برلمانيــة بمجلــس النــواب المغــربي (الغرفــة الأولى للبرلمــان)، أول أمــس الثلاثــاء، بالأغلبيــة
علـى قـانون لإصلاح التعليـم، يسـمح أحـد بنوده بتـدريس بعـض المـواد باللغـة الفرنسـية، وتنص المـادة
ــواد، ــدريس بعــض الم ــاوب اللغــوي وذلــك بت ــم، علــى “اعتمــاد التن ــة مــن قــانون إصلاح التعلي الثاني

وخصوصًا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.

يتكـون مـشروع القـانون الإطـار رقـم . المتعلـق بمنظومـة التربيـة والتكـوين والبحـث العلمـي مـن
ديباجة و مادة موزعة على عشرات الأبواب، وهو كما جاء في ديباجته “مرجعية تشريعية ملزمة في
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اتخاذ النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لبلورة الأهداف والتوجهات والمبادئ المتعلقة بإصلاح
منظومة التربية والتكوين”.

وصــوت لصالــح المــادة الثانيــة التي تعتبرهــا بعــض الأحــزاب جــاءت لفــرض الفرنســية، نــواب الأغلبيــة
الحكوميــة باســتثناء الكتلــة النيابيــة للعدالــة والتنميــة (قائــد الائتلاف الحكــومي)، وصــوت بنعــم أيضًــا

على هذه المادة نواب الأصالة والمعاصرة (معارض).

يؤكد معارضو هذا التوجه وجود “لوبي” يريد الفرنسية كلغة للتدريس، وذلك
من أجل فرض لغة موليير في حياة المغاربة

يــذكر أن الدســتور المغــربي ينــص في فصــله الخــامس علــى أن “تظــل العربيــة اللغــة الرســمية للدولــة،
يغية أيضًا لغة رسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأماز

باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة دون استثناء”.

يغيــة تتخللهــا كلمــات مــن ويتحــدث معظــم النــاس العربيــة المغربيــة، وهــي خليــط مــن العربيــة والأماز
اللغتين الفرنســية والإســبانية، وفي المــدارس يتعلــم الأطفــال اللغــة العربيــة الفصــحى، فيمــا يــدرس

الطلاب في الجامعات غالبًا باللغة الفرنسية.

يقول مؤيدو هذا التوجه إن اعتماد الفرنسية يتنزل في إطار إصلاح التعليم وهو خيار تربوي مند
يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس والرفع بها، حتى يتمكن الطالب من

كثر من لغة تساعده في سوق العمل. أ

ويرى هؤلاء أن عدم تعلم الطلبة المغاربة اللغة الفرنسية، زاد من نسبة التراجع الاقتصادي، كما زاد
مــن عــدم المســاواة في المغــرب الــذي تشــير تقــديرات صــندوق النقــد الــدولي إلى أن نســبة البطالــة بين
الشبـان فيـه تبلـغ % ويقـارب متوسـط الـدخل السـنوي  دولارًا للفـرد، وهـو أقـل مـن ثلـث

المتوسط العالمي.

تقــول الباحثــة المغربيــة في الشــؤون السياســية شريفــة لــومير في هــذا الشــأن: “لا أحــد يمكــن أن ينكــر
أن الفرنســية تعتــبر اللغــة الأساســية للعمــل في المغــرب وتعلمهــا بشكــل جيــد يفتــح آفاقًا للخريجين
المغاربة، فالطلاب يتلقون تعليمهم في المؤسسات العمومية باللغة العربية ليجدوا أنفسهم بعد ذلك

في مواجهة الفرنسية في الجامعات والعمل”.

تضيـف شريفـة في تصريـح لنـون بوسـت: “اللغـة الفرنسـية لا غـنى عنهـا حـتى بالنسـبة للأعمـال الـتي لا
تتطلــب شهــادة جامعيــة، وهذا مــا يمكــن ملاحظتــه علــى سبيــل المثــال بالنســبة للموقــع الفــرنسي
الخــاص بوكالــة دعــم الوظــائف في المغــرب، حيــث يبقــى شرط التمكــن مــن اللغــة الفرنســية مــن أهــم

المعايير، بما في ذلك وظائف الحراس والنُدل والطهاة والسائقين”.



ــى الطلاب ــا عل ــة عبئً ــل الانتقــال المفــاجئ إلى الدراســة بالفرنســية في الجامعــات المغربي ــيرًا مــا يمث وكث
ومحــاضريهم، مــا جعــل عــدد الطلبــة الراســبين يرتفــع ويختــارون العلوم الإنسانيــة والاجتماعيــة علــى

العلوم التقنية.

يز للهيمنة الفرنسية تعز

في مقابــل ذلــك، يــرى العديــد مــن المغاربــة خاصــة أعضــاء حــزب العدالــة والتنميــة، الشريــك الأكــبر في
يزًا الائتلاف الحكـــومي، وحـــزب الاســـتقلال المحـــافظ تلـــك الخطـــط خيانـــة واســـتعمارًا ثقافيًـــا وتعز
ــة ــؤثر ســلبًا في الهوي للفرانكفونيــة في البلاد، فمــن شــأن خطــط توســيع نطــاق تعليــم الفرنســية أن ت

المغربية.

كما يعتقد هؤلاء أن هذه اللغة تحولت إلى أداة إقصاء ممنهج للشعب المغربي وإهانة للعقل المغربي
الــذي يتــم التصــوير لــه أن الفرنســية تمثــل جسرًا إلى العلــوم الحديثــة وهــي عكــس ذلــك تمامًــا، الأمــر

الذي يؤكده الإقبال الكبير من الفرنسيين لتعلم اللغة الإنجليزية.

يز نفوذها في المغرب تسعى فرنسا إلى تعز

ير التربية الوطنية السابق رشيد تعود بداية “فرنسة التعليم” المغربي إلى العام ، عندما أصدر وز
بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين (المغرب يضم  جهة ويوجد في كل جهة عدد
مــــن الأقــــاليم والمــــدن)، بـــــ”تعميم” تــــدريس المــــواد العلميــــة والتقنيــــة في المرحلــــة الثانويــــة باللغــــة

الفرنسية، وعللت الوزارة آنذاك قرارها بأنه “تصحيح للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية”.

ويؤكد معارضو هذا التوجه وجود “لوبي” يريد الفرنسية كلغة للتدريس، وذلك من أجل فرض لغة
موليير في حياة المغاربة، ويرى هؤلاء أن هيمنة اللغة الفرنسية تعكس استمرار تأثير باريس في المملكة



المغربية، حتى بعد أن استقلت عنها.

واحتلت فرنسا المغرب في  من مارس/آذار  إلى  من مارس/آذار ، وشملت الحماية
الفرنسية المنطقة الوسطى بالمغرب، حيث سيطرت عليها بموجب معاهدة فاس التي قسـم المغرب

بموجبها إلى ثلاث محميات.

وكـانت فرنسـا قـد مهـدت الطريـق لاسـتيلائها علـى المغـرب بإبرامهـا العديـد مـن الاتفاقـات مـع القـوى
ية، فاعترفت سنة  بمصالح إيطاليا في ليبيا مقابل اعتراف إيطاليا بمصالح فرنسا في الاستعمار
المغرب، أتبعه الاتفاق الودي مع بريطانيا سنة  الذي رحب بسيطرة بريطانيا على مصر مقابل

حرية تصرف فرنسا في المغرب، إضافة إلى اتفاقات مع قوى أوروبية أخرى.

يعتبر المغرب من بين الوجهات الآمنة للمجموعات الاقتصادية الفرنسية،
ويتجلى ذلك من خلال نوع الاستثمارات الفرنسية بالمغرب

 تعتبر اللغة أحد أبرز عناصر تذليل العقبات في العلاقة بين المغرب وفرنسا، حيث يوجد في المملكة
مدرسة فرنسية، نصف تلاميذها مغاربة، كما يوجد نحو  ألف شاب يتعلمون اللغة الفرنسية في
يـز المؤسـسات التابعـة للمعهـد الثقـافي الفـرنسي بـالمغرب، حيـث ساعـدت هـذه اللغـة المتبادلـة علـى تعز
التعاون الثقافي بين البلدين بشكل غير مسبوق، كما أن المعهد الثقافي الفرنسي بالمغرب يحرص دائمًا

على المشاركة وتسجيل حضوره في الكثير من الأحداث المهمة على الساحة المغربية.

ويعود اعتماد المغرب على سياسة تعريب التعليم إلى عام ، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة،
وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تدرس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد،
يــا (الثانويــة إلى مطلــع تســعينيات القــرن المــاضي، حيــث تقــرر تعريــب جميــع المــواد حــتى نهايــة البكالور
العامــة)، مــع اســتمرار تــدريس العلــوم والاقتصــاد والطــب والهندســة باللغــة الفرنســية في جميــع

جامعات المغرب إلى اليوم.

نفوذ اقتصادي كبير

يسًـا للنفـوذ الفـرنسي في هنـاك رأي ثـالث في المغـرب يقـول إن “فرنسـة التعليـم” لا تعـني بـالضرورة تكر
المغــرب، فــالنفوذ الفــرنسي علــى المغــرب وفي المغــرب، مــا زال متغلغلاً ومتحكمًــا بشكــل كــبير خاصــة في

الناحية الاقتصادية.

يرى هؤلاء أن فرنسا متحكمة كليًا في اقتصاد المغرب رغم توتر العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين في
كـثر مـن مـرة، وبحسـب هـذا القسـم فـإن فرنسـا لا تكـترث بغـير الاقتصـاد فأينمـا وجـدت مصـلحتها أ

وجدت هي.

تعــد فرنســا المســتثمر الأجنــبي الأول في المغــرب، ويفيــد البنــك المركــزي الفــرنسي أن رصــيد الاســتثمارات
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المباشرة الفرنسية بالمغرب وصل إلى . مليار يورو، حيث تمثل .% من مجمل استثمارات البلد
الأوروبي في شمال إفريقيا و.% من استثماراته في القارة الإفريقية.

ارتفاع عدد الشركات الفرنسية في المغرب

يعتـبر المغـرب مـن بين الوجهـات الآمنـة للمجموعـات الاقتصاديـة الفرنسـية، ويتجلـى ذلـك مـن خلال
نوع الاسـتثمارات الفرنسـية بـالمغرب، حيـث تحتضـن المملكـة  فـ مـن فـروع المنشـآت الفرنسـية،
بينهــا  شركــة مــن ضمــن مــؤشر “كــاك ” (المــؤشر الــرئيسي في بورصــة بــاريس لأكــبر أربعين شركــة
فرنســـــية)، وتتركز هـــــذه الاســـــتثمارات بنســـــبة .% في الصـــــناعة، متبوعـــــة بالعقـــــار بنســـــبة

.%. والماء والتطهير بنسبة %. والأنشطة المالية بنسبة %.

كمـا تعتـبر فرنسـا الشريـك التجـاري الثـاني للمملكـة المغربية بعـد إسـبانيا، حيـث تحتـل المرتبـة الثانيـة في
قائمــة مــورديه (بلغــت قيمــة الصــادرات . مليــار يورو عــام ) والمرتبــة الثانيــة أيضًــا في قائمــة

. مليار يورو عام . عملائه، حيث وصلت قيمة الواردات إلى

بدورها ترى شريفة لومير أن “تبعات الاستعمار التي ما زال المغرب يعيشها، جعلت من فرنسا أحد
أبـــرز شركـــاء المغـــرب الاقتصـــاديين، مـــا جعـــل الاقتصـــاد المغـــربي تابعًـــا لفرنســـا، فليـــس لـــدينا اقتصـــاد

مستقل”، وفق الباحثة المغربية.

تنظر فرنسا إلى المغرب باعتباره مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا وبوابة إلى الأسواق الواعدة في إفريقيا جنوب
الصـحراء الكـبرى، فالاسـتثمار في المغـرب أصـبح أحـد أهـم أهـداف بعـض الشركـات الكـبرى والمتوسـطة
الفرنسية، بسبب اليد العاملة غير المكلفة، فضلاً عن الإعفاءات الضريبية لسنوات عديدة والإعفاءات

الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير.
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